
    الوافي في الوفيات

  بتنا ضجيعين في ثوبي تقى ونقا ... فضمنا الشوق من قرع إلى قدم .

 وبات بارق ذاك الثغر يوضح لي ... مواقع اللثم في داج من الظلم .

 وامست الريح كالغيري تجاذبنا ... على الكثيب فضول اريط واللمم .

 واكتم الصبح عنها وهي نايمة ... حتى تكلم عصفور على علم .

 فقمت انفض برداً ما تعلقه ... غير العفاف وغير الرعى للذمم .

 ومنه قوله أيضاً : .

 يا صاحب القلب الصحيح أما اشتفى ... يوم النوى من قلبي المصدوع .

 أأسأت بالمشتاق حين ملكته ... وجزيت فرط نزاعه بنزوع .

 هيهات لا تتكلفن لي الهوى ... فضح التطبع شيمة المطبوع .

 وتركتني طمآن اشرب ادمعي ... اسفاً على ذاك اللمى الممنوع .

 قلبي وطرفي منك هذا في حمى ... قيظ وهذا في رياض ربيع .

 ابكى ويبسم والدجى وما بيننا ... حتى استضاء بثغره ودموعي .

 قمر إذا استجليته بعتابه ... لبس الغروب فلم يعد لطلوع .

 ابغى الوصال بشافع من غيره ... شر الهوى ما رمته بشفيع .

 ما كان إلا قبلة التسليم ار ... دفها الفراق بضمة التوديع .

 وتبيت ريان الجفون من الكرى ... وابيت منك بليلة الملسوع .

 قد كنت اجزيك الصدود بمثله ... لو أن قلبك كان بين ضلوعي .

 ومنه قوله أيضاً : .

 عارضاً بي ركب الحجاز اسايل ... ه متى عهده بأيام جمع .

 واستملا حديث من سكن الخي ... ف ولا تكتباه إلا بدمعي .

 ومنه قوله : .

 أيها الرايح المجد تحمل ... حاجة للمتيم المشتاق .

 اقرعني السلام أهل المصلى ... فبلاغ السلام بعض التلاقي .

 وإذا ما وصلت للخيف فاشهد ... أن قلبي إليه بالأشواق .

 ضاع قلبي فأنشده لي بين جمع ... ومني عند بعض تلك الحداق .

 وابك عني فطالما كنت من قب ... ل اعير الدموع للعشاق .

 وقوله أيضاً : .



 يا خليلي من ذؤابة قيس ... في التصابي مكارم الأخلاق .

 عللاني بذكرهم واسقياني ... وامزجالي دمعي بكأس دهاق .

 وحذا النوم من جفوني فإني ... قد خلعت الكرى على العشاق .

 قيل أن المطرز لما وقف عليها قال رحم االله الشريف الرضى وهب ما لا يملك على من لا يقبل

فبلغني أن الشيخ صدر الدين ابن الوكيل C لما سمع ذلك قال واالله قول المطرز عندي احسن من

قول الشريف الرضى وقوله في القصيدة الكافية أولها : .

 يا ظبية البان ترعى في خمايله ... ليهنك اليوم أن القلب مرعاك .

 سمعت القاضي شهاب الدين محمودا C تعالى يقول االله يرزق المليحة بخت الوحشة ما من شاعر

إلا وقد عارض هذه القصيدة وليس له ديباجتها أو كما قال ومحاسن شعره كثيرة إلى الغاية

وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وتوفي بكرة الخميس سادس المحرم وقيل صفر سنة ست وأربع ماية

وتوفي والده سنة أربع ماية وقيل سنة ثلث وأربع ماية ولما توفي الشريف الرضى حضر الوزير

فخر الملك وجميع الأشراف والقضاة والشهود والأعيان ودفن في داره بالكرخ ومضى أخوه الشريف

المرتضى إلى مشهد موسى بن جعفر لأنه لم يستطع أن ينظرإلى تابوته وصلى عليه الوزير مع

جماعة امهم أبو عبد االله ابن المهلوس العلوي ثم دخل الناس أفواجا فصلوا عليه وركب الوزير

آخر النهار إلى المشهد بمقابر قريش فعزى المرتضى والزمه العود إلى داره ورثاه المرتضى

بمراث كثيرة منها قوله : .

 يا للرجال لفجعة خدمت يدي ... ووددتها ذهبت على برأسي .

 ما زلت آبي وردها حتى أتت ... فحسوتها في بعض ما أنا حاس .

 ومطلتها زمناً فلما صممت ... لم يثنها مطلى وطول مكاسي .

   لا تنكرا من فيض دمعي عبرة ... فالدمع خير مساعد ومواسى
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